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ليســمح لي صــديقنا “محمد القــدوسي” باســتعارة عنــوان قصــيدته في رثــاء الرئيــس الشهيــد الــدكتور محمد
مرسي “كان منكم”، والتي جاء فيها “خطيئته أنه كان منكم”، ذلك بأن من البيان لسحرًا.

مشكلته أنه كان منّا

لقد كانت مشكلة الرئيس الشهيد فعلاً، أنه كان منا؛ من مصر وطينها، ومن مائها وهوائها، لم يكن
ابن اقطاعي، ولم يكن من “الباشوات” بالسلالة، أو “الباشوات بالوظيفة، وقد قضت حركة ضباط
الجيش على “الباشوات”، وأنتجت “السوبر باشوات” بحسب المؤ المعروف “حسين مؤنس” في

كتابه بالغ الأهمية: “باشوات وسوبر باشوات”!

الدكتور محمد مرسي، لم يكن ابن باشا، أو ينحدر من العائلات المصرية التاريخية، ولا فرق بينه وبين أحد
مــن رؤســاء مصر الســابقين بهــذا المقيــاس بــدءاً مــن محمد نجيــب، مــروراً بعبــد النــاصر، وأنــور الســادات،
وحسني مبارك، فجميعهم أبناء لآباء بسطاء رقاق الحال، ولم يشذ عن ذلك عبد الفتاح السيسي، غير

أننا لا نعتمده رئيساً، ولو اعتمده العالم أجمع!

كثر من  في المئة من قيادات المجلس قالوا إنه ضعيف والضعيف لا يقيل أ
العسكري!
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بيد أن حركة ضباط الجيش في سنة ، صنعت طبقية بالوظيفة، ومن عجب أن الذين انتحلوا
صــفة “البــاشوات” بالوظيفــة، أغلقــوا الطبقــة علــى أنفســهم، واغتصــبوا المركــز الاجتمــاعي لمــن كــانوا
بــاشوات بالسلالــة، فالضابــط، أو القــاضي، أو مــن حكمهــم، قطعــوا علاقتهــم بتــاريخهم الاجتمــاعي،
وأعلن رئيس نادي القضاة أنهم لن يسمحوا لابن الزبال بأن يكون قاضياً، لأنه ليس لائقاً اجتماعياً،
ونسي بمقــاييس “اللياقــة الاجتماعيــة” فإنــه وباعتبــاره ابــن “الحلاق” مــا كــان لــه أن يصــل إلى هــذه
المكانــة، ليمنــع ابــن أخيــه مــن أن يكــون مثــل ابنــه، مــع أنهــم أبنــاء لحلاق، لمــن يكــون مــن الجــائز لــه

اجتماعياً، أن يستمر راكبا حماره إذا مر بوجهاء قريته!

صنائع الانقلاب 

لقــد صــنع انقلاب يوليــو طبقيــة مقيتــة، انتقلــت مــن النفــوذ بالسلالــة إلى الوظيفــة، وليــس مــن بينهــا
وظيفة عالم، ولو تخ في واحدة من الجامعات العريقة، وعمل في مكان رفيع المستوى، إلا إذا قدم
هـو نفسـه علـى أنـه مـن الطبقـة الرفيعـة، وأزمـة الـدكتور محمد مـرسي، أنـه لم ينسـلخ مـن جلـده، فبـدا في
هيئته وشخصيته “فلاح” ابن “فلاح”، فلم يتقبله الذين هو منهم، من الذين دأبوا على الانسحاق
أمام البدلة الميري، ومن يتعاملون على أن رئاسة البلاد لا يصلح لها سوى ضابط، فأي ضابط من

الضباط الرؤساء نجح، أو كان تعبيراً حقيقياً عن طبقة “أولاد الذوات”!

كان أول قرار بالزيادة في الرواتب، خاص بأساتذة الجامعات، وكان مقرراً ألا تكون هي الزيادة الأولى
لهم، لأن الرجل الذي عمل أستاذاً جامعياً قبل وبعد عضويته في البرلمان، كان يدرك حجم الأوضاع

البائسة لهم، ومن يمكنه أن يدرك هذا مثله!

عز عليهم ان يكون الرئيس واحداً منهم، يتواضع في خطابه حتى يقدم الشكر
لسائقي “التوك توك”

لقد رد إليهم الاعتبار، لكن لأنهم يدركون أن التحاقهم بالسلك الجامعي بدأ بتقرير أمني متحكم، وله
أهميتـه، ثـم إنهـم يعيشـون تحـت رقابـة الحـرس الجـامعي، فقـد عـز عليهـم أن يكـون الرئيـس واحـدا
منهم، ولا يكون “حضرة الضابط النابتشي”، ولبعد السواد الأعظم منهم عن دائرة الوعي السياسي،
فقــد كــان مرشــدهم المعلــم بعــد الثــورة، عنــدما نــالوا حريتهــم هــو “توفيــق عكاشــة”، ولا أعتقــد أنــني
كثر معارضيه كانوا من هؤلاء الذين دأبوا على أن يعيشوا سأخ على حدود الموضوعية إذا قلت إن أ

في حدود الهامش، سواء من أساتذة الجامعات أو من غيرهم!

التواضع شيمته

عز عليهم ان يكون الرئيس واحداً منهم، يتواضع في خطابه حتى يقدم الشكر لسائقي “التوك توك”،
ومن عجب أن مرشحي الرئاسة ولم يكن من بينهم من هو في قيمته العلمية أو الوظيفية، من نظروا
يــق”، ولا تكــون الإعــادة مــن نصــيب إليــه بتعــال فكيــف لهــذا الفلاح أن يتمكــن مــن الإعــادة مــع “الفر



أحدهم، لاحظ أن “الدونية” لا تجعلهم لا ينظرون إلى تأهل الفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة على
أنه أمر غريب، فالغريب هو أن يكون من ينافسه فيها هو محمد مرسي!

ومـن منهـم كـان مثلـه؟.. ومـن منهـم كـانت لـه مـواقفه الشجاعـة والمبهـرة في مواجهـة سدنـة النظـام
البائد لكي تكون نظرتهم متعالية عليه بهذا الشكل؟!، عزاؤنا أن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى
احتجـوا علـى اختيـار طـالوت ملكـا وقـالوا أنى يكـون لـه الملـك علينـا ونحـن أحـق بالملـك منـه” وأسـسوا

موقفهم منه بأنه “ولم يؤت سعة من المال”!

قالوا إنه أخون الدولة، فأين الأخونة ومجمل من دخل بهم القصر الرئاسي
هم مجموعة من الأفراد، فهل علموا بأعداد من يدخلون البيت الأبيض مع

أي رئيس منتخب؟!

لقد كان الدكتور محمد مرسي عضواً في برلمان سنة ، الذي كان فيه حمدين صباحي مثلاً عضواً
فيــه، ولا يكــاد أداء حمــدين فيــه يُــذكر بجــانب هــذا الأداء المبهــر، والموقــف الــذي يُــذكر ويُشكــر للنــائب

الدكتور محمد مرسي، وبيننا وبينكم المضابط!

وإذا كان التفضيل بقواعد المشاركة في ثورة يناير، فقد اعتقل الدكتور محمد مرسي ليلة جمعة الغضب
ضمن ستة من أعضاء مكتب الإرشاد و من أعضاء الجماعة لأنهم قادوا القرار في اتجاه مشاركة
التنظيم في الثورة، ولم يكن قد جرى اعتقاله / اختطافه أدق، لأنه تلقى تمويلا من جهة أجنبية، أو أن

اسمه ورد في قوائم النفط مقابل الغذاء، ونشرته جريدة “المدى” العراقية، بعد احتلال العراق!

فأين تفوقهم السياسي والوظيفي والعلمي حتى يعتبرون أنفسهم أنهم الأحق منه، غاية ما في الأمر
أنــه عــالم لا يــزال يعيــش في جلبــاب الفلاح، وهــم فلاحــون ظنــوا أنهــم مؤهلــون للالتحــاق بسلالــة

الإقطاعيين، إن لم يكن بالوظيفة فبالتمني؟!

دخل القصر الجمهوري محسودا

ومـن هنـا فقـد دخـل القصر الجمهـوري وهـو في موضـع حسـد، وكـان حسـابه بـاليوم، ويتحـدثون عـن
فشله، ولا يدركون أنه لم يحكم سوى سنة، في ظل تحديات كبيرة، كانوا جزءاً منها فلم يكونوا عونا له،
بـل كـانوا عونـاً للثـورة المضـادة عليـه، وبـدأ حسـابه بـاليوم، ولـو كـان طبيبـا يـدير مسـتشفى، أو صـحفيا
يتولى إدارة صحيفة، أو بقالاً يتولى أمر متجر، لما تمكن من أن ينهض به ويجابه التحديات في مجرد

سنة واحدة!

قالوا إنه أخون الدولة، فأين الأخونة ومجمل من دخل بهم القصر الرئاسي
هم مجموعة من الأفراد، فهل علموا بأعداد من يدخلون البيت الأبيض مع

أي رئيس منتخب؟!



ومـع هـذا، فـإن كـان الفشـل في الجـانب الأمـني، فإنـه حقـق إنجـازات مهمـة في مجـالات أخـرى، تكفـي
المقارنة بينه وبين من جاء بعده للوقوف عليها، فضلاً أنه كان صاحب خطاب استقلال وطني يجعله
ممثلا للثورة ومعبرا عنها، لكن ماذا نقول في من انحازوا لنائب عام مبارك، عندما عزله مرسي، مع أن

يا؟ً! عزله كان مطلباً ثور

قالوا إنه فاشل وهم يكذبون ويدركون أنهم يكذبون!

كثر من  في المئة من قيادات المجلس العسكري! وقالوا إنه ضعيف والضعيف لا يقيل أ

وقــالوا إنــه أخــون الدولــة، فأيــن الأخونــة ومجمــل مــن دخــل بهــم القصر الرئــاسي هــم مجموعــة مــن
الأفراد، فهل علموا بأعداد من يدخلون البيت الأبيض مع أي رئيس منتخب؟!

خطيئته أنه كان منكم، وكنتم تبحثون عن أبو دبورة ونسر وكاب، فلما جاء السيسي كان الهتاف:
كبر! هذا ربي.. هذا أ

فلا حســاب بالساعــة.. ولا حــديث عــن عســكرة الدولــة.. ولا كلام عــن الفشــل.. وكــأن هــذا كلــه جــائز
ومقبول من واحد ليس منكم!

يقول القدوسي:

خطيئته أنه كان منكم/ فلا قال إني منعت المناصب عنكم
ولا قال من أين أتي بمال اليكم/ ولا عير الفقراء فقد كان منهم

رحم الله الرئيس الشهيد.

المصدر: عربي
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